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روافد من الإبداع: أربعة شعراء یضیئون لیل الشارقة بالقصائد

 

نخیل نیوز | خاص

أقام بیت الشعر بالشارقة أمسیة شعریة جدیدة عکست جمالیات القصیدة العربیة وأصالتها، بمشارکة نخبة من الشعراء

العرب وهم مهدلي عارجي (السعودیة) وأمارا ولاري (غینیا) ومرام النسر (سوریا)، ومنتظر الموسوي (سلطنة عمان).

وشهدت الأمسیة حضور مدیر البیت الشاعر محمد عبدالله البریکي، إلی جانب جمع غفیر من النقاد والشعراء وتذوقة

الشعر.

وافتتحت الأمسیة بکلمة لمدیرتها یاسمین الترك التي  رحبت فیها بالحضور، مؤکدة أهمیة الرعایة التي یولیها صاحب

السمو الشیخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأ حاکم الشارقة، للمسیرة الثقافیة والشعریة.

واستهل عارجي یاب القراءات بأبیات عذبة أهداها للشارقة، عکست عمق ارتباطه بالمکان وسمو اللحظة إذ قال:

وترٌ یدندنُ  سماءِ الشارقة

ورؤاي تهمي والمعرة شاهقة

أنا من لظی الحرف البهي أتیتُ

معتنقًا مغبة أمنیاتي الحارقة

وحيٌ من اللا وحي یلهم وحشتي

وأناي رغم الصمت جاءت ناطقة
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رغم الأسی والریح تعزفني سدىً

وتري یدندن  سماء الشارقة

ثم واصل عارجي بقصائد وجدانیة تناولت شجون الذات وتقاطعاتها مع الواقع، بأسلوب اتسم بالسهولة والإیقاع المؤثر:

رحلوا کأطیاف الکلامِ

وغادروا أفق المآقي

والدمعُ حیلتيَ التي

تنسلُ من حزن الزِقاقِ

مسّوا فضاي وغادروا

سهواً فهل للمسّ راقِ

مثل احتراقات العراقْ

فمن یحنُّ  العراقِ

لله حزني المجتبی

لله حشرجة اشتیاقي

أما الشاعر أمارا ولاري، فقد أطلّ بقصائد اتسمت بالجزالة وقوة اللفظ؛ حیث قرأ من قصیدته "وطن":

تَنَازَعَتْنِي جِهَاتُ الرِّیحِ مُعتَصِرًا

فَصِرتُ أَرقُبُ ِ أَجوَائِهَا السُّحُبَا

یَکَادُ یَختَرِقُ الأَنْفَاسَ مُنْقَلِبَا

شَوقِي.. وَیَخلَعُ مِن عَیْنَيَّ مَا حَجَبَا

أُخفِي بِکَفَّيَّ مِن جُرْحِ الأَسَی وَجَعاً

وَأَستَفِیقُ ََ أَنَّاتِهِ سَغَبَا

کَأَنَّ دَهرِيَ طَیْرٌ لا یُسَائِلُنِي

عَنِ المَصِیرِ وَلا یُبقي لِيَ السَّبَبَا

وانتقل ولاري إلی أجواء المدیح النبوي والابتهاج بمولد الهادي علیه الصلاة والسلام  قصیدته "میلاد الفجر":

من سدرةِ المنتهی زُفَّت أغارید

فهلّلَ الفجرُ والأیامُ والبیدُ

هامَتِ  وَجْنَةِ التّاریخِ أُمنِیةٌ

فالجهلُ مُحتَضِرٌ والعلمُ مولودُ

ولامَسَتْهُ جِباهٌ لو تَلامسَها

هامُ الثُّریا لغَنَّی فوقَها العِیدُ

وأطْلقَ الفجرُ مُختالا أَسِرَّتَه

إلی المجرّةِ حیثُ المجدُ معقودُ

حس إنساني وحواریة الذکریات

من جانبها، قدمت النسر، نصوصًا فاضت بالمکابدة الإنسانیة والشجن، واعتمدت البحر الطویل  إنسیاب لغوي رصین:

أفق أیها القلبُ الذي سال أنهرا
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وودِّعْ من استجدى الطریقَ لیعبُرا

أفِقْ أیها القلبُ.. انتهینا ولم تزل

تئنُّ  ماضٍ تولّی وأدبَرا

ضلالٌ هي الأحلامُ کیف اقترفتُها

وکیف اشتریتُ الوهمَ یوما لیزهرا

حرامٌ  روحي الوصالُ فمن أنا

لیصغي إلی لحني الشجيِّ وینظرا

ما زلتُ أشعرُ بالبرودةِ یا أبي

کم کان حضنكَ دافئا  البردِ

وتابعت النسر  نصٍ ثانٍ جسّد لغة الحوار واللوعة الشفیفة أمام ذکریات الأمس:

خوفا  اللحظاتِ من أن تسرعا

ما رفَّ جفني  لقائكَ أو سعی

لم تنبس الشفةُ التي أحببتَها

عن بنت حرف کي تقر وتهجعا

وبکیتُ  لیلي بسر هل ترى

ستکون لي یوما ونستلقي معا؟

تأملات فلسفیة ورؤى تصویریة

وکان ختام القراءات مع الشاعر  الموسوي الذي أخذ الحضور إلی مساحات الحکمة والتأمل الفلسفي من خلال قصیدته "رحلة

 حافة القلق":

حملت بي الأفلاك جلدي لم یکن

یوماً تراباً.. عشتُ ّ مشردا

أشقی من الدنیا.. وأقربَ من دمي

ومن الحکایات الجمیلة أبعدا

أنقی من الماء الذي بجیوبنا

وأشفَّ من وردٍ یغازلهُ الندى

ومضیت  جسدٍ أشاركُ رحلتي

قلقي.. وأعبر  طفولتي المدى

ثم قرأ من قصیدته "من ذاکرة السفر الأخیر"، متناولاً الغربة والارتحال بأسلوب تصویري محکم:

ظِلاً فظِلاً أمُدُّ النجمَ  طُرُقي

حتی رأیتُ شراعي ضاقَ من سُفني

وَرثتُ مِن رحلتي للضوءِ خیبَتها

ورغم ذلكَ وجهي لیسَ یعرفُني

أمسَکتُ غیمةَ هذي الرُّوح فانتفَضَت

وربّما أمطَرَتْ سَیلاً من المِحَنِ

وکلّما سَیَّرَ المَاضون قافِلةً

توقّفُوا بین صَوتِ الریح والشَّجَنِ
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